وى 


0 


5-00 


لاشك في ان معرفة الكبار المشرفين على 
تربية الطفل منذ سن مبكرة في الاسرة او 
الروضة أو دار الحضانة معرفة علمية من 
الناحيتين الفسلجية والسايكولوجية قضية 
ذات اهمية كبيرة وبخاصة فيما يتعلق 
بطبيعة المشاكل التي يثيرها الطفل ومن 
ناحية كفاءة الاجراءات المتخذة بيصدد 
التغلب عليها ومن حيث سلامة الاسلوب 
المتبع للتعامل معه لفرض توجيه سلوكه 
توجيها صائيا ولغرض تعليمه على افضل 
نت 

ومعلوم ان الالمام بخصائص المادة الجامسدة 
كالخشب او الحديد ضروري للتعامل معهما في مهنتي 
النجارة والحدادة . 

هذا بالنسبة للمادة الجامدة قما بالك بالطفل الذي 
هو كائن حي اجتماعي متدفق النشاط يختلف اختلافا 
نوعيا وجذريا حاسما عن الخشبٍ والحديد !! 


ماحد لهل 


ا وعَلى هذا الاساس فانه من الافضل والأسلم - 


ونحن نسعى لتربية الاطفال تربية صالحة منذ سن 
ميكرة ‏ ان نستثمر خصائصه الفسلجية 
والسايكولوجية استثمارا ايجابيا فعالا ومعقولا . 
فبدلا من زجره بعنف او ضربه بقسوة احيانا 
عندما يكسر مثلا القدح او لعبته الصغيرة قبل بلوغه 
السنة الثانية من العمر (وحتى عند تجاوزه اياها 
احيانا ) ان نشعره باقناع بالتلميح والتصريح ان 
عمله هذا قد ( الم ) القدح او اللعبة الصغيرة لأن كلا 
منها ( يشعر ) بالألم كشعوره هو به وان اللعبة 
( ماتت ) بسبب الكسر . وأنه من غير الممكن ( اقناع ) 
لعبة جديدة لتحل محلها لانها ايضا تخشى من الكسر . 
ان هذا التفسير الستدياج. ( البدائي : البسيط ) 
والطريق ايضا يصدقه الطفل في هذة المرحلة من 
مراحل نموه لانه ضرب من ضروب مايسميه علماء 
الاجتماع وعلماء النفس ( الاحيائية ) : 
التي يؤمن بها الطفل كما تؤمن بها الشعوب 
البدائية : الحجارات تشعر بالالم كالاحياء . وفي 
تاريخ علم الانثروبولوجيا والاجتماع امثلة كثيرة 
وطريفة تؤيد وجاهة ماذهينا اليه لولا الاستطراد 
لاستشهدنا بطائفة منها ذكرها تايلر وفريزر وميد 
واخرون معروفون ٠‏ ؛ 
والاسلوب الشاذج المشار اليه يساعدنا كثيرأ في 
تخلص الطفل او اقلاعه عن ممارسة تصرفاته المؤذية 
بنظر الكبار . وهو مايسعى الكبار الى تحقيقه عبتا 
احيانا بوسائل الزجر والقسوة الشائعة التي كثيرا 
ماتؤدي الى نتائج سلبية ذات اثار وخيمة في علاقات 
الطفل بالادوات والأشخاص المحيطين به الأمر الذي 
يؤدي في اخر المطاف الى التمرد والعصيان او 


العناد . وهو عكس مانطمح الى تحقيقه . وماينطيق 


على هذا الموقف بالذات ازاء القدح او اللعبة ينطبق” 


على مواقف مماثلة كثيرة اخرى . 
فلا بد والحالة هذه من ان يعيد الكبار ف الاسرة 


والحضانة ورياض الاطفال النظر في اساليب تعاملهم, . ' 
الشائعة مع الاطفال لأنها تتناق مع خصائص الأطفال _ 


الفسلجية والسايكولوجية وأن يتصف ي الكبّار ايضا 


“” بالكياننة وبرحابة الصدر وباللياقة وافي امور عزيز 


منالها لأنشفال الكبار بهموم الحياة وهي كثيرة 
ومعروفة ولها اثار سلبية معينة مباشرة وغير مباشرة 
ف حياة الاطفال . 

معلوم ان المشاكل الكبيرة والكثيرة التي يثيرها 
الاطفال للكبار المشسرفين على تربيتهم وبخاصة في 
المنزل تستلزم -كما ذكرنا -ان يفهم الكبار خصائص 
الاطفال الفسلجية والسايكولوجية منذ سن مبكرة 
لكي يقفوا من الأطفال اثناء التعامل معهم مواقف 
سديدة ( صائبة ) وليتوصلوا ( بالتعاون مع الأطفال 
انفسهم وبقناعتهم ) الى حلها حلا صحيحا . 


00 


يثير الاطفال للكبار المحيطين بهم ( وبخاصة في 
الاسرة وللام بالذات ) مشاكل سلوكية كبيرة وكثيرة 
ماتتعذر الاحاطة بها . سوف اتحدث - باقصى حد من 
الأيجاز والتركيز ‏ عن ثلاث منها ( قد تبدو لاول وهلة 
كانها تافهة , ولكنها ذات اثار تربوية بالغة الأهمية 
بنظري ) وهي كثيرة الانتشار في مجتمعنا بالدرجة 
الاولى والأهم'. هذه المشاكل هي : 
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اولا : تشاقل الطفل عند الاستيقاظ صباحا 
وبخاصة في فصل الشتاء . 

ثانيا : فقدان الشهية للطعام عند الاستيقاظ 

ثالثا : اهتمام الطفل المفرط باللعب . 
اولا : بالنسية للمشكلة الاولى : لابد من التذبيه الى 
اهمية النوم ؛ في حياة الطفل وان حاجة جسمه الى 
النوم لاتقل الحاحا من حاجته الى الطعام . وهذه 
قضية مهمة بالنسبة للكبار ايضا كما هو معروف : 
فكمية النوم التي يحتاج اليها الجسم تتوقف على 
عوامل كثيرة تتعلق بالسن ونو ع النشاط الذي يبديه 
الجسم اثناء اليقظة ويبنية الجسم نفسه وبحالته 
الصحية العامة وبالظروف البيئية المحيطة المباشرة 
المرتبطة بعملية النوم نفسها ويأمور اخرى كثيرة من 
هذا الطراز . وبقدر مايتعلق الأمر بالاطفال في هذه 
السن المبكرة ‏ وهم الذين يعنينا امرهم في احاديثنا 
هذه - فيمكننا ان نقول انهم يحتاجون على وجه 
العموم الى مالانقل عن عشر ساعات من التوم الهاديء 
العميق في اليوم 

ومن هذه الزاوية 57 تثاقل : الطفل من الاستيقاظ 
المبكر من النوم عند الصباح للذهاب الى المدرسة في 
موسم الشتاء من الممكن ان يعزى.الى عوامل فسلجية 
محضة تتعلق بعدم تمتعه بكمية النوم الهاديء 
العميق الذي يحتاج اليه وبخاصة اذا تذكرنا ان 
الطفل فى هذه المرحلة المبكرة من عمره يصرف اثناء 
اليقظة جهدا جسميا كبيرا بفعل الحركة الدائبة 
والتنقل والقفز واللعب . كما انه كثيرا ما يتعرض 
للسهر لعوامل متعددة تحول دون استسلامه للنوم في 
الوقت المناسب . فلا بد والحالة من العمل على ازالة 
تلك العوامل لينعم الطفل بالنوم يضاف الى ذلك وجود 
عوامل سايكولوجية ( اجتماعية النشأة ) تحول 
احيانا دون حماسة الطفل للاستيقاظ المبكر , 
والعوامل هذه كثيرة متشابكة ومعقدة ومتبادلة الاثر 
ايضا لابد من الكشف عنها للحيلولة دون حدوثها 
( او لأبطال مفعولها ) . وف مقدمتها ان الطفل لايرغب 
في الذهاب الى المدرسة لعوامل وجيهة بنظره ( عدم 
تحضيره واجباته المدرسية : المعاملة القاسية التي 
يتلقاها من معلمته : رغيته الجامحة في مواصلة 
اللعب : رسويه في الامتحان : ازدراء بعض اقرانه 
به : وجود اطفال اكبر منه سنا يضايقونه في الشارع 


او في المدرسة : ومايجري مجراها وهو كثير تتعذر 
الاحاطة به . 

فلا بد اذن من مراعاة ذلك والحيلولة دون وقؤعه 
وجعل الطفل متفائلا بافتتاح اليوم المدرسي الجديد 
وراغبا في التمتع به داخل المدرسة . 


ولايد ايضا من تشجدهه بالمكافاآت المادية 


وبالمعاملة الحسنة الرقيقة والاشادة يجهوده وتلشسة 


طلياته المعقولة والمشروعة ومساعدته في التغلب على 
الصعوبات الدراسية التي تعترض سبيله . 

ولايد من التنبيه هنا الى ان المشاهدة اليومية 
المعتادة والدراسات السايكولوجية والتريوية 
المبدائية اثبتت ان الطفل السوي الذي يستوقي 
قسطه من النوم الهاديء العميق ويحظى بالرعاية 
السايكولوجيبية والأجتماعية اللازمة في المنزل 
والمدرسة والذي ينتظر المفاجثات السارة يستيقظ 
ميكرا ونشيطا وجذلا ادضا . ومما دساعد على ذلك 


الاستيقاظ المبكر تَخِنب حصول مشاكسة عند الصباح : 


اع ماع 


الباكر بين الاسرة والطفل او بين افراد الاسرة عل 


مسمع ومرأى منه مهما كانت تافهة بنظر الكيشار* : 


وبصرف النظر عن العوامل المؤدية الى حصولها . 

ثانيا : ظاهرة فقدان الطفل شهيته للطعام بعد 
الاستيقاظ مباشيرة وقبل الذهاب الى المدرسة . 

وهذه ايضا ظاهرة فسلجية في الاصل من حيث 
الاساس ينطبق عليها بنظرنا ماينطبق على ظاهرة 
التثاقل في الاستيقاظ صباحا من النوم التي تحدتنا 
عنها . ومن الممكن ايضا ان تكون عوامل حدوثها 
سايكولوجية صرف لابد من الكشف عنها واتخاذ 
الاجراءات الايجابية الفقالة لأبطال مفعولها . 

والعوامل الفسلجية بالطبع زات علاقة وثيقة 
بصحة الطفل ولابد والحالة هذه من استشارة 
الطبيب المختص والالتزام بوصاياه في هذا الباب 
أما العوامل السايكولوجية فهي كثيرة ومتشابكة 
ومعقدة ومتبادلة الأثر يتعذر الالمام بها : بعضها - 
وريما اهمها ناجم في الاصل عن الحاح الام على 
الطفل على ضرورة تناوله الطعام واستشهادها 
بحجج واهية بنظره لأقناعه ( او اجباره في الواقع ) 
على تناول طعام الافطار . ويبدو في ضوء المشاهدة 
في مجرى الحياة اليومية المعتادة ان الأم كلما 
ازدادات الحاحا على الطفل واصرارا على ضرورة 


تناوله طعام الافطار كلما ازداد الطفل بعدا عنها وعن 
الطعام نفسه واظهر تمنعا حتى و إن كانت لديه حاجة 
بابولوجية لتناوله في تلك اللحظة . 

اننا ننصح الامهات بوجوب الكف عن عملبية 
الالحاح والاحراج واللجاجة ونبذ الحجج الواهية 
بنظره . والأفضل من ذلك - ان تهيء الام - طعام 
الافطار البسيط للطفل ( من النوع الخفيف الذي 
يميل اليه ) وتضعه على المائدة على مرأى من الطفل 
وتتركه لوحده وتذهب هي لشؤونها الخاصة الأخرى 
دون تعليق او اشبارة لعله يقبل من نفسه على الطعام 
بصورة طوعية . 

وقد لايحصل ذلك فورا او في يوم او يوفين ولكن 
لابد من الاستمرار على اتخاذ هذا الأجراء وان بترك 
امر التناول للطفل نفسه دون ان يشعر بالتلميح او 
التصربح انه لايد له من تناوله بالقسر السايكولوجي 


ثالثا : اهتمام الطفل باللعب الى حد الافراط احيانا 
وتقاعسه عن انجاز واجباته المدرسية على افضل وجه 
وفي الوقت الملاثم . 


اللعب - كفا هو معروف :+ ظاهرة سايكولوجية - 


اجتماعية بالغة الأهمية في حياة الطفل . 
وله اثار ايجابية عميقة في تكوين قدراته العقلية 


. وتكامل شخصيته واتساع ارتباطاته بالبيئة ومعرفته 


بها,روتدريب مهاراته وحواسه وتعويده على الملاحظة 
الواعية الدقيقة وتركيز الانتباه وتنمية الخيال 
وتطوير القدرات الابداعية . 

يحتل اللعب مكانة مرموقة في الفكر التربوي 
المعاصر لأن اللعب ليس نشاطا عابثا مناقضا للجد كما 
كان يظن في السابق دون وجه حق . فقد ثبت - بشكل 
لا يقبل الشك والجدل - ان الطفل يكون اكثر جدية 
أثناء اللعب . 

فلايد اذن من تنظيم ظاهرة اللعب عند الاطفال منذ 


. سن مبكرة وتحويل عملية التعليم نفسها ‏ في المنزل 


والروضة الى نمط من انماط اللعب : 
الذي يستاثر بنشاط الطفل الجسمي والعقلي 
والانفعالي وباهتمامه المركز لتحقيق اغراض تربوية 
مهمة وهذا هو الذي يفسر لنا نشوء طرائق جديدة في 
الدول المتقدمة عن طريق اللعب . ١‏ 
أما ظاهرة تقاعس الاطفال عن انجاز واجباتهم 
المدرسية وانصرافهم التام للعب فهي أيضا ظاهرة 


طبيعية ومالوفة ولها عوامل كثيرة معقدة ومتشابكة 
ومتبادلة الأثر لابد من تحليلها 

باتي في مقدمتها كون الدروس حامدة بالنسية 
للطفل لاتتير اهتمامه ولا ترتيط بمشاعره الايجابية 
واولاعه السايكولوجية ولا تلبي حاجاته الأنية . 
ولهذا فانه لا يقبل عليها بمحض ارادته بل بتاثير 
الاخرين وربما بالقسر . 

فيلجا الى اللعب ‏ فْ هذد الحالة ‏ للتخلص من 
عبء الدروس ولو مؤقتا . ولهذا فان محاولة حته على 
ترك اللعب ( بحجج واهية بنظره ) أو بالقسر غير 
ذات جدوى ف المدى البغيد من الناحية العملية . - 

ومن المستحسن بنظرنا . ان يقف الكبار موققا اخر 
عند حثهم الطفل على انجاز واجباته المدرسية مستمدا 
من معرفته خصائص الطفل السايكولوجية في هذه 
المرحلة المبكرة من حياته 

الطفل ميال بكليته الى اللعب وبخاصة في اعقاب 
اليوم المدرسئْ المضني المتزمت المعروف . 

وق اختتام هذا المقال الموجز نود ان نؤكد مرة 
اخرى على ضرورة ان يكون المشرف على تربية 
الأظفال ف المدرسة والمنزل حضيف الرآي ذا نظرة 


- ثاقبة للامور بلحظ بآدراك ويسجل أيبسط حركات 


الطفل وتصرفاته التافهة والمهمة بنظره ويكشف ايضا 
عما خفي منها مهما كان قليل الاهمية بنظره لكي يتخذ 
الموقف الملاثم والفعال . / 

وكلما كان الراشد المحيط بالطفل في الاسرة 
والمدرسة اكثر هيبة بنظر الطفل كلما كان أثره 
التربوي اكثر عمقا وسعة ف سلوك الطفل . ومن هذه 
الزاوية : قد تكون الأم اكثر هيبة من الأب عند هذا 
الطفل . وقد يحصل العكس عند طقل اخر . وريما 
يكون الجد أو الجدة . أو الاخ الاكبر . وهكذا . 
ويصدق الشيء نفسه على المعلمين والمعلمات . 
والشيء الأكثر فاعلية بنظرنا في هذا الباب هو ان 
يسعى الشخص الاكثر هيبة بنظر الطفل الى الحصول 
على النتائج التربوية المرجوة في تعامله مع الطفل . 

0 

اثبتت الدراسات الميدانية التي اجراها فريق من 
أبرز علماء التقس المعاصرين في مختلف الاقطار 
( وبخاصة عالم النفس الفرنسي : زازو وعالم النفس 
الامريكي فانتز وعالم النفس السوفيتي زيجرتنكو ) 


. توجه لهم دائما وآبدا 


وجود امكانيسات فسلجية هائلة لدى الحلفل منذ 
الولادة وانه عامل ايجابي فعال نشط في التعامل مع 
البيئة الطبيعية والاجتماعية المحيطة به عبر الام 
بالدرجة الاولى والأهم . وانه في حالة اتصال انفعالي - 
مباشر ومتواصل مع الام ينبهها الى حاجاته 
البايولوجية لاشباعها ويشير اليها الى مواطن الألم 
عنده ( بطريقته البداتية الخاصة التي تفهمها امه ) 
وتلبيها بحتان وعلى أفضل وجنه حسب مستوى 
تقافتها ومدى اهتمامها برعايته وخلوها من مشاغل 
الحياة الاخرى . ومع ذلك فان الدراسات الميدانية 
المشار اليها اوضحت بان الامكانيات الفسلجية 
( المخية ) الهائلة الموجودة لدى الطفل طوال 
السنوات الثلاث الأولى من حياته تذهب هدرا 
وتطمس معالمها بفعل عوامل بينة رديتة متخلفة . كما 
اوضحت تلك الامكانيات المخية الهائلة لا بؤدي في 
كثير من الاحيان ثماره البسالفة وذلك لجهل الأم 
بالذات ‏ ومعلمة دار الحضانة ايضا في حالة 7 
وحواهات بكنفية استثمارها الى حدها الأقضى وعل 
افضل وجه وف الوقت الملائم . كل ذلك يؤدي من بين 
امور كثيرة اخرى - آلى حرمآن المجتمع من اقتطاف 
ثمرات تلك الامكانيات المخية الهائلة عند النضسج 
وهو الذي تكون المجتمعات المتخلفة بالذات بآمس 
الحاجة اليه . 
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تستلزم رعاية الطفل منذ سن مبكرة بالاضافة الى 
ماذكرناد -ان توفرلهم الاسرة ( الام بالدرجة الاولى ) 
وروضة الاطفال ودار الحضانة : الظروف الملائمة 
لسد حاجات الطفل السايكولوجية وان تحيطهم 
بمشاعر الحنان والتشجيع وبالمعاملة الحسنة وان 
. عبارات التشجيع والاشادة 
بجهودهم مهما كانت متواضعة بمقاييس الكبار وان 
تعودهم على اتقان فن التحدتث وفن الاصغاء وان 
تستأصل من نفوسهم ظاهرة التسويف او المماطلة 
والاتكال على غيرهم في انجاز واجباتهم اليومية 
المعتادة على افضل وجه وف الوقت المحدد وان تشجع 
مبادراتهم الفردية الخاصة وتعودهم على الجد او 
التحمل والمثابرة وعلى الملاحظة الدقيقة والاستنباط 
السليخ وغل إخرزاع اللخرين 


